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بعــد القصــف الإسرائيلــي العنيــف بشكــل خــاص خلال حصــار بــيروت في تمــوز/ يوليــو ، اتصــل
يغــان برئيــس الــوزراء الإسرائيلــي منــاحيم بيغــن للمطالبــة بوقــف القصــف، الرئيــس الأمريــكي رونالــد ر
يغــان: “هنــا علــى شاشــات تلفزيوننــا ليلــة بعــد ليلــة تظهــر لشعبنــا رمــوز هــذه الحــرب وهــي وقــال ر

محرقة”.

وخلافًا للديمقراطيين في البيت الأبيض اليوم؛ كان رئيس الولايات المتحدة الجمهوري قادرًا ومستعدًا
 لــدعم أقــواله بالأفعــال، فقــد أوقفــت الولايــات المتحــدة الذخــائر العنقوديــة وبيــع طــائرات إف

لإسرائيل.

وتختلف أرقام الضحايا المبلغ عنها في الحرب في لبنان بشكل كبير، فووفقًا للتقديرات اللبنانية، قُتل
يــر  لبنانيًــا وفلســطينيًا في الأشهــر الأربعــة الــتي تلــت بــدء الغــزو، وكــانت أرقــام منظمــة التحر

الفلسطينية هي: . مدني بين قتيل وجريح.
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وفي غضون شهرين فقط، قتلت إسرائيل نفس العدد من الأشخاص، ولكنها ألحقت مستوى أعلى
بكثير من الدمار في غزة.

ووفقًـا لمحللين عسـكريين أجـرت صـحيفة فايننشـال تـايمز مقـابلات معهـم؛ فـإن الـدمار الإسرائيلـي في
شمـال غـزة – حيـث تـم تـدمير  بالمائـة مـن المبـاني بحلـول  كـانون الأول/ ديسـمبر – يفـوق قصـف
الحلفــاء لهــامبو ( بالمائــة)، وكولونيــا ( بالمائــة)، وكولونيــا ( بالمائــة). دريســدن ( بالمائــة)،

وهذا ما حدث لهذه المدن بعد سنتين من القصف.

لقد قُتل ما يقرب من  ألف فلسطيني؛  بالمائة منهم من النساء والأطفال، في نصف الوقت
يـر الفلسـطينية علـى مغـادرة بـيروت الغربيـة في سـنة ، ومـا الـذي اسـتغرقه إجبـار منظمـة التحر

كتوبر. زالت شهوة إسرائيل للدماء لم تتوقف بعد هجوم حماس في  تشرين الأول/ أ

وفي تعبيره عن المزاج الشعبي؛ قال تسفي يحزكيلي، مراسل الشؤون العربية في القناة ، إنه كان
ينبغـي علـى إسرائيـل أن تقتـل  ألـف فلسـطيني. وقـالت دانييلا فـايس، رئيسـة حركـة الاسـتيطان

الإسرائيلية، إنه يجب محو غزة حتى يتمكن المستوطنون من رؤية البحر.

الأرض المقدسة
وعلــى عكــس حصــار بــيروت أو مجــازر ســنة  في مخيمــي صــبرا وشــاتيلا للاجئين، فــإن القصــف

الليلي على غزة يتم بثه مباشرة على قناة الجزيرة.

ولا يستطيع ملايين العرب أن يبتعدوا عن مشاهدة مشاهد الرعب في الوقت الحقيقي، لقد قالت
امرأة تبلغ من العمر  سنة في عمان بالأردن، لابنها إنها تخجل من تناول وجبتها أمام التلفزيون

بينما تقوم إسرائيل بتجويع غزة؛ حيث إن التجويع الجماعي القسري ليس مبالغة.

واتهمــت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش إسرائيــل باســتخدام المجاعــة الجماعيــة كسلاح في الحــرب؛
يرة النقل، التي تساءلت في اجتماع كدته ميري ريجيف، وز حيث إن تجويع غزة كسياسة حكومية أ
مجلس الوزراء الأخير عما إذا كان التجويع قد يؤثر على قيادة حماس. وكان لا بد من تصحيحها من

قبل زملائها بأن المجاعة كانت جريمة حرب.

إن التــأثير الــذي تحــدثه هــذه الصــور هــو كارثــة ليــس فقــط علــى هــذه الحكومــة، أو علــى أي حكومــة
إسرائيلية مستقبلية، ولكن على أي عدد من اليهود يقررون البقاء في هذه الأرض عندما ينتهي هذا

الصراع أخيرًا.

إن الـدمار الـذي لحـق بغـزة يـرسي الأسـاس لخمسين سـنة أخـرى مـن الحـرب، فلـن تنسى أجيـال مـن
الفلسطينيين والعرب والمسلمين أبدًا الهمجية التي تقوم بها إسرائيل بتفكيك القطاع اليوم. إن غزة،

وهي في حد ذاتها مخيم كبير للاجئين، أصبحت أرضًا مقدسة.
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تراجع الدعم للسلطة الفلسطينية
ــاك الســابق وقائــد ــالون، رئيــس الشاب ــة، ومــن بينهــم عــامي أي إن هنــاك إسرائيليــون فهمــوا الرسال

البحرية، والذي حدد نقطة ضعف أساسية في التفكير التقليدي في الدوائر الأمنية الإسرائيلية.

فقد أخبر آرون ديفيد ميلر، وهو محلل أميركي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، أنه في حين يرى
الجيش الإسرائيلي النصر من خلال منظور القوة الصارمة – فكلما زاد عدد الأشخاص الذين قتلوا
يـد، كلمـا زاد اعتقـاده بأنـه فـاز – فـإن حمـاس تنظـر إلى النصر مـن خلال القـوة الصـلبة. ومـن ودمـر المز

منظور “القوة الناعمة”؛ كلما اكتسبت المزيد من القلوب والعقول، كلما كان النصر أعظم.

ويرتكــب الإسرائيليــون نفــس الخطــأ الــذي ارتكبــه الفرنســيون في الجــزائر عنــدما قتلــوا مــا بين نصــف
،و  بالمائة من السكان، بين سنتي  إلى  مليون جزائري، مما يشكل . مليون إلى
معتقـدين أنهـم بذلـك سـينتصرون في الحـرب. ومـع ذلـك؛ بحلـول نهايـة الحـرب، كـان عليهـم المغـادرة

ومنح الجزائر استقلالها.

لا شيء آخــر يمكــن أن يفسر الصــعود المذهــل الــذي حققتــه حمــاس في اســتطلاعات الــرأي في الضفــة
الغربية والأردن، بل وحتى في أماكن مثل السعودية؛ حيث حاولت قياداتها عمدًا دفن الحرب من

خلال إقامة المهرجانات.

ير الفلسطينية والذي يحظى وقد وجد خليل الشقاقي؛ خبير استطلاعات الرأي التابع لمنظمة التحر
باحترام واسع، وهو ليس من محبي حماس، أن  بالمائة من المشاركين يعتقدون أن حماس كانت

كتوبر، بينما أيدها  بالمائة في الضفة الغربية. “على حق” في شن هجومها في  تشرين الأول/ أ

وفي الوقت نفسه؛ انخفض الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية تبعًا لذلك؛ حيث وجد الشقاقي أن
 بالمائة يريدون حله. وتؤكد سلسلة من التقييمات الاستخباراتية الأميركية الارتفاع الكبير في شعبية
حماس منذ بداية الحرب، ويقول مسؤولون مطلعون على التقييمات المختلفة إن الجماعة نجحت
في وضع نفسها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي كمدافع عن القضية الفلسطينية ومقاتل فعال

ضد إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وهـذه أخبـار سـيئة بالنسـبة لكـل تلـك البلـدان ــ وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة بطبيعـة الحـال ــ الـتي
تتصور أن السلطة الفلسطينية قادرة على الحلول محل حماس في غزة، وهذه ليست مجرد أرقام؛

كتوبر. إنه الواقع السياسي الجديد بعد  تشرين الأول/ أ

وأي أحــد مــن كبــار فتــح يقــول خلاف ذلــك يتــم تحــديه علــى الفــور، واليــوم يظهــر الفلســطيني الكــبير
الطمـوح المنفـي محمد دحلان وعشيرتـه وكأنـه مـن أنصـار حمـاس منـذ فـترة طويلـة، وليـس مثـل العمـود
الفقري السابق لمؤامرة دولية لطرد حماس من غزة في سنة  بمجرد فوزها في انتخابات حرة في

العام السابق على ذلك.
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الصفقة المنجزة
لكـن خليفـة رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس، حسين الشيـخ، أمين سر اللجنـة التنفيذيـة

ير الفلسطينية، لم يلحظ بعد تغير المزاج في رام الله. لمنظمة التحر

وفي حـديث لرويـترز هـاجم الشيـخ حمـاس قـائلاً إنهـا خـاضت خمـس حـروب ضـد إسرائيـل منـذ سـنة
يًا، وأضـاف: “مـن غـير المقبـول أن يعتقـد البعـض أن  ولم تحقـق شيئًـا بمحاربـة الاحتلال عسـكر

أسلوبهم وطريقتهم في إدارة الصراع مع إسرائيل كان الأمثل والأفضل”.

وتــابع: “بعــد كــل هــذا [القتــل] وبعــد كــل مــا يحــدث، ألا يســتحق الأمــر إجــراء تقييــم جــدي وصــادق
ومسـؤول لحمايـة شعبنـا وقضيتنـا الفلسـطينية؟”، وقـال الشيـخ: “ألا يسـتحق الحـديث عـن كيفيـة

إدارة هذا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؟”.

أمــا بالنســبة لتــولي الســلطة الفلســطينية الســلطة في غــزة بعــد الحــرب، فقــد كــانت هــذه صــفقة
محسومـــة، كمـــا بـــدا أن الشيـــخ يشـــير ضمنًـــا. وقـــال للقنـــاة  الإسرائيليـــة إن إسرائيـــل والســـلطة

الفلسطينية اتفقتا على آلية تسمح للسلطة بتلقي الأموال المحتجزة منذ بداية الحرب.

لقد استغرق الأمر يومين كاملين قبل أن يتراجع الشيخ  درجة عن هجومه على حماس، وسئل
 بالمائـة أن ينتقـد حمـاس، الـتي حصـلت علـى  كيـف يمكـن لزعيـم فتـح الـذي حصـل علـى نسـبة

بالمائة من الأصوات، على أرضه.

وفي حديثه هذه المرة لقناة الجزيرة؛ قال الشيخ إن تعليقاته حول مساءلة حماس: “تم تحريفها”،
وقال لقناة الجزيرة بتوتر: “السلطة الفلسطينية هي أول من يدافع عن المقاومة”.

تقسيم وحكم
لقــد أدى الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة إلى تغيــير منطقــة الــشرق الأوســط بالكامــل، كمــا وعــد رئيــس
ــه حكــومته أو ــذي قــد تســتفيد من ــى النحــو ال ــاهو، ولكــن ليــس عل ــامين نتني ــي بني ــوزراء الإسرائيل ال

الحكومات المستقبلية.

 سنة؛ ظلت غزة منسية أو متجاهلة من قبل بقية العالم باستثناء حروب السنوات  لمدة
يــز يكــا والقــوى الأوروبيــة الكــبرى قصــارى جهــدها لتعز و و و؛ حيــث بذلــت أمر

الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر في عهد عبد الفتاح السيسي على غزة.

حســنًا؛ مــع تــدمير  بالمائــة منهــا ومــع وجــود . مليــون شخــص لا يملكــون منــازل أو مــدارس أو
مستشفيات أو طرق أو متاجر أو مساجد للعودة إليها، لم يعد هناك خطر من تجاهل غزة بعد الآن.
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وإذا كانت السياسة التي تنتهجها إسرائيل طيلة سبعة عشر سنة تتلخص في مبدأ “فرق تسُد” من
خلال فصل غزة عن الضفة الغربية وإزالة كل احتمالات المشاركة في حكومة وحدة وطنية، فإن غزة

والضفة الغربية سوف يتوحدان من جديد على نحو لم يسبق له مثيل.

ير الفلسطينية، ولو لو كان الأردن هادئًا لمدة  سنة بعد الحرب الدموية بين جيشه ومنظمة التحر
أن الانقسامـــات بين الأردنيين الـــشرقيين والمـــواطنين الفلســـطينيين في الأردن اتســـمت بعـــدم الثقـــة
المتبادلة؛ فإن الأردن اليوم، الأردنيون والفلسطينيون على حد سواء، هو خزان يغلي من الكراهية
ضد إسرائيل. وهناك محاولات متزايدة لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر حدود يبلغ طولها

يا. كثر من أربعة أضعاف حدودها مع لبنان وسور  كيلومترًا، أي أ

ويعتقد الأردن أن إسرائيل ستحتاج إلى خمسة أضعاف عدد القوات التي تواجه لبنان لتأمين هذه
كـبر مُجمـع الحـدود، ومـع وجـود  مخيمًـا للاجئين وملايين الفلسـطينيين كمـواطنين؛ يعـد الأردن أ
للفلسطينيين في الشتات، بحوالي ستة ملايين، وهو ما يفوق عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في

الضفة الغربية وقطاع غزة.

أشخــاص يحملــون لافتــات خلال احتجــاج لــدعم الفلســطينيين في غــزة، في عمــان، الأردن في  كــانون الأول/ ديســمبر
.

كتــوبر، كــان يتبجــح بــأن انتصــار الصــهاينة كــان وشيكًــا، ملوحًــا إذا كــان نتنيــاهو، في  تشريــن الأول/ أ
بخريطة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي محت فلسطين من الخريطة، فإن تفاخره
اليوم يبدو في غير محله على الإطلاق، إذا كان توقيع السعودية على صفقة الاعتراف بإسرائيل يعتبر

مجرد مسألة وقت؛ فإن اتفاقيات إبراهيم قد ذابت اليوم في المرجل الذي أشعلته إسرائيل في غزة.

https://www.middleeasteye.net/topics/israel-normalisation-deals


نتنياهو و”لعبة اللوم”
وما هو الرأي في السعودية؟ يحتوي الاستطلاع الأخير على رقمين مذهلين لبلد يحاول زعيمه عن
وعي التخلص من الأساليب القديمة، بما في ذلك دعم فلسطين؛ حيث يوافق  بالمائة على أن
الحرب في غزة هي انتصار للفلسطينيين والعرب والمسلمين، و بالمائة لديهم مواقف إيجابية تجاه

حماس، وهو ما يمثل تحولاً بمقدار  نقطة عن شهر آب/ أغسطس من هذه السنة.

يــون والإمــاراتيون؛ فــإن ينيــون والقطر واليــوم، إذا قــرأت واســتمعت إلى مــا يقــوله الســعوديون والبحر
الاعــتراف بإسرائيــل يحمــل تشابهًــا صارخًــا مــع مبــادرة السلام العربيــة لســنة ، والــتي صُــممت

الاتفاقيات لتحل محلها.

وكانت السمة الرئيسية لاتفاقيات إبراهيم كما وضعها السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد
يـد كـوشنر، هـي جعـل حـق النقـض الفلسـطيني غـير ذي صـلة، والآن عـاد مـرة أخـرى. يـدمان، وجار فر
وحتى لو وقعت المزيد من الدول على الاتفاق؛ فإن ذلك يصبح غير ذي صلة؛ حيث يتبلور القتال

الحقيقي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ووسط أنقاض كل هذه الخطط، لم يعد أمام نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف سوى طريق واحد
للمضي قدماً – وهو المضي قدما؛ً لا يمكنهم التراجع.

ومــن أجــل بقــائه الســياسي والقــانوني، يتعين علــى نتنيــاهو مواصــلة الحــرب، وكذلــك الأمــر بالنســبة
للصــهيونية الدينيــة القوميــة؛ حيــث يعلــم إيتمــار بــن غفــير وبتســلئيل ســموتريتش أنهمــا ســيخسران
فرصــة العمــر لتغيــير التــوازن الــديموغرافي لليهــود والفلســطينيين في الضفــة الغربيــة إذا أجــبر الرئيــس

الأمريكي جو بايدن نتنياهو على إنهاء الحرب.

وعنــدما ســأل موقــع ميــدل إيســت آي عــن خطــط إسرائيــل لليــوم التــالي لانتهــاء الحــرب، أجمــع كبــار
المحللين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين على إجابتهم؛ لم يكن هناك أي شيء.

وقــال عــيران عتصــيون، الــدبلوماسي الســابق وعضــو مجلــس الأمــن القــومي، إن نتنيــاهو كــان يفكــر
بالفعل في اليوم التالي، ولكن فقط بقدر ما يؤثر ذلك على فرصه في البقاء السياسي، وأضاف: “من
الواضـح جـدًا أنـه أدرك بالفعـل أن الأمـريكيين سـيوقفونه قبـل أن يحقـق أهـداف الحـرب؛ إنـه يسـتعد
بالفعل لـ”لعبة اللوم”، التي سيكون هدفه فيها هو بايدن والقادة العسكريين ووسائل الإعلام، وكما

نقول بالعبرية، العالم كله وزوجته التي منعته من تحقيق النصر”.

وتابع: “بالنسبة له، اليوم التالي هو استمرار الحرب بأي وسيلة، والهدف هو البقاء في السلطة”.

وأشار عتصيون إلى أنه حتى بعد شهرين من الحملة، لم يكن هناك منتدى رسمي أو مجموعة من
المســؤولين يخططــون للحكــم في غــزة بعــد الحــرب، ولم تكــن هنــاك مناقشــات رســمية بين مؤســسة

الدفاع الإسرائيلية والمسؤولين الأمريكيين في واشنطن.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/new-poll-sheds-light-saudi-views-israel-hamas-war
https://www.theguardian.com/world/2002/mar/28/israel7
https://www.mei.edu/profile/eran-etzion


سوء تقدير مذهل
وربمــا تنتهــي الحــرب تحــت ضغــط الولايــات المتحــدة، وتســتمر كنزاع يتســم بضربــات يشنهــا الجيــش
الإسرائيلــي ضــد قيــادة حمــاس وحــرب عصابــات طويلــة الأمــد ينفذهــا مقــاتلون يعملــون في وحــدات

صغيرة.

لكن هذا لا يعني قيام إسرائيل بالاستيلاء على معبر رفح وإغلاق الأنفاق لمنع حماس من إعادة التزود
بالأسلحة المهربة عبر الحدود فحسب؛ بل يعني أيضًا قيام إسرائيل بتوفير الإدارة المدنية لشمال غزة

الذي دمرته بالكامل.

وبالنسـبة للجنـاح اليميـني؛ فـإن الرهـائن الذيـن لا تـزال حمـاس تحتجزهـم هـم في حالـة مـوت، لكـن
نتنياهو سوف يتعرض لضغوط متزايدة من عائلاتهم لحمله على التخلي عن حربه.

“ميتوت حماس” أو “انهيار حماس” هو الشعار باللغة العبرية وهو هدف
حكومة الحرب الإسرائيلية. وبعد شهرين من هذا التدمير، يمكنهم أيضًا تعديل

هذا ليصبح “ميتوت إسرائيل”، لأن هذا هو التأثير الذي قد تحدثه هذه
الحرب

إن أشبـاح لبنـان تعـود حقًـا لتطـارد إسرائي، فلقـد اسـتغرق الأمـر  سـنة حـتى تغـادر إسرائيـل بعـد أن
أصـبحت بـيروت في وضـع لا يمكـن الـدفاع عنـه، لكنهـم غـادروا في سـنة . وعنـدما فعلـوا ذلـك،

أصبح حزب الله القوة العسكرية والسياسية المهيمنة في البلاد.

لقد كانت هذه الحرب بمثابة سوء تقدير مذهل بالنسبة لإسرائيل؛ فضلاً عن كونها كارثة أخلاقية،
فهي كارثة عسكرية أيضا. لقد منحت المقاومة شعبية ومكانة في العالم العربي لم يسمع بها أحد منذ

عقود عديدة.

وحـتى الانتفاضـة الأولى والثانيـة لم تحققـا نفـس النجـاح الـذي حققتـه حمـاس في غـزة خلال الشهريـن
المـاضيين، فلقـد أشعلـت غـزة مـن جديـد جـذوة الغضـب العـربي بسـبب إذلالهـا علـى أيـدي المهـاجرين

اليهود.

ومن الممكن أن تكون نتيجة هذه الحرب حالة مستمرة من الصراع، الأمر الذي سيحرم إسرائيل من
الادعاء بأنها أصبحت دولة عادية على النمط الغربي. وفي ظل هذه الظروف، فإن خطر توسع الحرب
سيكون موجودًا دائمًا، كما تظهر هجمات الحوثيين في اليمن على السفن الغربية التي تمر عبر البحر

الأحمر.

“ميتـــوت حمـــاس” أو “انهيـــار حمـــاس” هـــو الشعـــار باللغـــة العبريـــة وهـــو هـــدف حكومـــة الحـــرب

https://www.middleeasteye.net/countries/yemen


الإسرائيلية. وبعد شهرين من هذا التدمير، يمكنهم أيضًا تعديل هذا ليصبح “ميتوت إسرائيل”، لأن
هذا هو التأثير الذي قد تحدثه هذه الحرب.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/187295 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-war-netanyahu-collapse-hamas-no-longer
https://www.noonpost.com/187295/

